
قمــة الســبع.. نظــرة علــى مــا تحقــق بشــأن
كثر قضايا العالم إلحاحًا أ

, أغسطس  | كتبه مرتضى الشاذلي

انعقـدت قمـة مجموعـة السـبع الكبـار في فرنسـا وسـط خلافـات حـادة بين الولايـات المتحـدة وحلفائهـا
بشأن مجموعة من القضايا العالمية، بما في ذلك التجارة وتغير المناخ والبرنامج النووي الإيراني. 

وبعـد أن هيمنـت عليهـا المخـاوف الغربيـة مـن انكمـاش الاقتصـاد العـالمي نتيجـة الخلافـات والحـروب
التجارية خصوصًا بين واشنطن وبكين، اخُتتمت القمة في مدينة بياريتز الساحلية بفرنسا يوم الإثنين
مــع إشــادة الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب “بالوحــدة الحقيقيــة الهائلــة” بينــه وبين زعمــاء فرنســا

وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا بشأن القضايا التي تمت مناقشتها. 

ترامــب قــال، وهــو يقــف إلى جــانب الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون الذي اســتضاف القمــة هــذا
العــــام: “لقــــد كــــانت قمــــة مجموعــــة الســــبع ناجحــــة حقًــــا”، وفي موقــــف آخــــر، أبــــدى الرئيــــس

الأمريكي استعداده لحوار قال إن الصين ترغب به أيضًا. 

النــبرة اللينــة لأمريكــا حــضرت أيضًــا في ملــف عــودة روســيا إلى مجموعــة الســبع الكبــار، بينمــا لا يــزال
الخلاف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “البريكسيت” من دون اتفاق حجر عثرة كبيرة بين
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دول أوروبــا الغربيــة، فهــل هــو تراجــع أمريــكي في حربهــا الاقتصاديــة علــى الصين؟ وهــل تقبــل روســيا
العـودة إلى مجموعـة الكبـار العـام المقبـل؟ وكيـف سـتنهي لنـدن معضلـة “البريكسـت” قبـل موعـدها

كتوبر/تشرين الأول المقبل؟   النهائي نهاية أ

في غمار هذه الأسئلة التي لم تجب عنها نتائج القمة، يبدو السؤال الأهم: ما الذي حققه بالفعل قادة
الاقتصادات السبعة المتقدمة في محادثاتهم التي استمرت  أيام؟ 

روحاني وترامب.. لقاء مرتقب برعاية فرنسية

كانت الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي لطهران محور تركيز رئيسي لقمة هذا
العام. حقق ماكرون، الذي دفع لتخفيف التوترات الناجمة عن قرار واشنطن بالتخلي عن الاتفاق
النووي لعام  مع القوى العالمية وفرض العقوبات على الاقتصاد الإيراني، طفرة دبلوماسية في

ختام القمة. 

الرئيــس الفــرنسي أعلــن في مــؤتمر صــحفي مشــترك مــع ترامــب أن “ظــروف عقــد اجتمــاع بين ترامــب
والرئيـس الإيـراني حسـن روحـاني في الأسـابيع القليلـة المقبلة قـد هُيئـت”، وأنـه بصـدد تحضـير الأجـواء

لعقد قمة بين الرئيسين.

 لم يستبعد ترامب الاجتماع مع الرئيس الإيراني، وقال إنه منفتح على مثل هذا
الاجتماع، ولا يرفض الحوار المباشر مع روحاني

مـاكرون قـال أيضًا: “هنـاك شيئـان مهمـان للغايـة بالنسـبة لنـا: يجـب ألا تمتلـك إيـران أسـلحة نوويـة
مطلقًا، وهذا الموقف يجب ألا يهدد الاستقرار الإقليمي أبدًا”، وأضاف “نحن وشركاؤنا الذين يلعبون

دورًا بشأن المباحثات النووية نسعى ذلك. أعتقد أن هذا اللقاء مهم جدًا”.

لم يقدم ماكرون تفاصيل عن موعد ومكان انعقاد القمة، لكن من المتوقع أن يتوجه ترامب وروحاني
إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل. 

من جهته، اعتبر ترامب أن بلاده ستتوصل مع إيران لتسوية الخلاف في نهاية المطاف، لكنه لم يستبعد
الاجتمـاع مـع الرئيـس الإيـراني، وقـال ترامـب إنـه منفتـح علـى مثـل هـذا الاجتمـاع، وإلا يرفـض الحـوار
المبــاشر مــع روحــاني، معتــبرًا أنــه أمــر واقعــي، لكنــه قــال إن شروط اللقــاء يجــب أن تكــون “مناســبة وفي

الطريق الصحيح”، إلا أنه لم يحدد ماهية هذه الشروط. 

ــران، قــال كــد ترامــب هــدف واشنطــن المتمثــل في انتزاع تنــازلات أمنيــة بعيــدة المــدى مــن إي وبينمــا أ
يـد أن يـرى “إيـران دون أسـلحة نوويـة أو صـواريخ باليسـتية، وليـس تغيـير للصـحفيين في القمـة إنـه ير
كـد ترامـب مجـددًا أن خطـة العمـل الشاملـة المشتركـة كـانت “صـفقة النظـام في البلاد”، ومـع ذلـك، أ

يا الشمالية.  سيئة”، بينما أشاد أيضًا بالإمكانات الاقتصادية لكور
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Iran’s active diplomacy in pursuit of constructive
engagement continues.

Met @EmmanuelMacron on sidelines of #G7Biarritz after
extensive talks with @JY_LeDrian & Finance Min. followed

.by a joint briefing for UK/Germany

Road ahead is difficult. But worth trying.
pic.twitter.com/oXdACvt20T

Javad Zarif (@JZarif) August 25, 2019 —

وفي لغـة مشابهـة، قـال الرئيـس الإيـراني – بحسـب مـا نقـل عنـه مـاكرون – إنـه لا يُمـانع الحوار مـع أي
جهة كانت، إذا كان ذلك في مصلحة إيران.  

ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخاضع للعقوبات الأمريكية، جاءت التصريحات بعد قيام وز
يارة مفاجئة على هامش أعمال قمة السبع بدعوة من فرنسا يوم الأحد، ولم يجتمع مع ترامب بز
يارته تمت بموافقته الكاملة، ولكنه أجرى محادثات مع ماكرون، وكذلك المسؤولين الذي قال إن ز

البريطانيين والألمان قبل العودة إلى بلاده.  

رغم أنه من المحتمل أن يكون حقل ألغام دبلوماسي، يبدو أن مقامرة ماكرون مع ظريف نجحت في
ــد ترامــب مبــادرة الرئيــس الفــرنسي، علــى الرغــم مــن العقوبــات الأمريكيــة الــوقت الحــاليّ، حيــث أي
الجديـدة ضـد ظريـف، فهـل تنجـح فرنسـا في التقريـب بين الـرئيسين؟ وهـل توافـق إيـران علـى طـ

ملفاتها التي تعتبرها خطوطًا حمراء على طاولة المفاوضات؟

ية.. “دعنا نعود إلى طاولة المفاوضات”  الحرب التجار

يـرة بين الولايـات المتحـدة والصين يـة المر انعقـدت القمـة وسـط مخـاوف مـن أن تصاعـد الحـرب التجار
يمكـن أن يـؤدي إلى تبـاطؤ الاقتصـاد العـالمي، وهـو مـا حـدث بالفعـل يـوم الجمعـة، حيـث اشتـد النزاع
كبر اقتصادين في العالم بشكل حاد، وفرض الجانبان المزيد من التعريفات التجاري بشكل متزايد بين أ

على صادرات كل منهما.

قبل أن يتحدث ترامب في فرنسا، تراجعت أسواق الأسهم العالمية، في حين انخفضت العملة الصينية
اليوان إلى أدنى مستوى لها منذ  عامًا (منذ عام ). في السوق الخارجية، انخفض اليوان إلى
. مقابـــل الـــدولار، وهـــو أضعـــف مســـتوى منـــذ أن بـــدأت العملـــة الخارجيـــة في التـــداول في

  .
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ية، مضيفًا أن يوم الإثنين، قال الرئيس دونالد ترامب إنه يعتقد أن الصين ترغب في عقد صفقة تجار
يبًا جدًا” بشأن إنهاء النزاع الذي دام عامًا، وشهد فرض تعريفة جمركية المفاوضات ستُستأنف “قر

على البضائع بمليارات الدولارات. 

أتاحت القمة فرصة لفرنسا والولايات المتحدة لإصلاح علاقاتهما، بحسب ما
ية بين ذكرت وكالة “رويترز”، فقد أسفرت عن تخفيف حدة التوترات التجار

البلدين بسبب فرض باريس ضرائب التكنولوجيا العملاقة   

وفي حــديثه علــى هــامش قمــة مجموعــة الســبع في بيــاريتز، امتــدح ترامــب الرئيــس الصــيني شي جين
بينــغ، وأشــاد بــه كـــ”زعيم عظيــم”، لكــن قــال: لا أســتطيع المجازفــة بفقــدان  ملايين وظيفــة بســبب
التعريفــة الجمركية، أعتقــد أنهــم يرغبــون في عقــد صــفقة، وأعتقــد أنــه ليــس لــديهم أي خيــار في هــذا

الشأن، وأنا لا أقصد ذلك كتهديد”، أضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي. 

بعــد اجتمــاعه مــع الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون، قــال ترامــب إنــه يعتقــد أن الحكومــة الصــينية
ية مع واشنطن، وأن احتمال إجراء محادثات يعد تطورًا كانت مخلصة في سعيها لإبرام صفقة تجار

إيجابيًا للغاية بالنسبة للعالم. 

ووفقًــا لترامــب، اســتدعى المســؤولون الصــينيون خلال مكالمــات هاتفيــة جــرت طــوال الليــل مســؤولي
التجــارة بالولايــات المتحــدة الليلــة الماضيــة، وقــالوا لهــم “دعونــا نعــود إلى الطاولــة، لذلــك ســنعود إلى
الطاولة، وأعتقد أنهم يرغبون في فعل شيء ما”. وقال “لقد أصيبوا بأذى شديد لكنهم يفهمون أن

هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب عمله”. 

وردًا على سؤال من الصحفيين عن تصريحات ترامب بعد فترة وجيزة من حديث الرئيس الأمريكي،
قـال جينـغ شـوانغ، المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة في بكين، إنـه ليـس علـى علـم بـأي مكالمـات هاتفيـة
أمريكية – صينية في نهاية الأسبوع. وكرر موقف الصين بأنه يجب تسوية الحرب التجارية من خلال

التفاوض. 

Based on what I know, Chinese and US top negotiators
didn’t hold phone talks in recent days. The two sides have

been keeping contact at technical level, it doesn’t have
significance that President Trump suggested. China didn’t

change its position. China won’t cave to US pressure.

Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) August 26, 2019 —
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كما تحدث رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن هذا الموضوع قائلاً: “آمل أن تكون هناك نتائج جيدة
ية بين الولايات المتحدة والصين من شأنها أن تساعد على استقرار الاقتصاد من المفاوضات التجار

العالمي”. 

وفي وقت سابق يوم الإثنين، قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه، وهو كبير المفاوضين
ية مع واشنطن، إن الصين مستعدة لحل النزاع التجاري الصينيين الذي كان يقود المحادثات التجار

ية.     يادة في التوترات التجار من خلال مفاوضات “هادئة” وتعارض أي ز

ية مع الصين. وعلى عكس ما يصبو إليه ترامب، هناك الكثير من التحديات للوصول إلى صفقة تجار
،رين الصينيين على التنافس في الخا على سبيل المثال، سوف يساعد انخفاض قيمة اليوان المصد
وتخفيــف وطــأة التعريفــة الجمركيــة الأمريكيــة، كمــا يمكــن أن يــؤدي التراجــع إلى تأجيــج التــوترات مــع

واشنطن التي اتهمت الصين بأنها “تتلاعب بسعر صرف العملة” هذا الشهر.  

يـة أيضًـا، أتـاحت القمـة فرصـة لفرنسـا والولايـات المتحـدة لإصلاح علاقاتهمـا، في خضـم الحـرب التجار
يــة بين البلــدين بحســب مــا ذكــرت وكالــة “رويــترز“، فقــد أســفرت عــن تخفيــف حــدة التــوترات التجار

بسبب فرض باريس ضرائب التكنولوجيا العملاقة.   

وخلال المؤتمر الذي جمعه بترامب، قال ماكرون إن دول مجموعة السبع توصلت إلى “صفقة جيدة
للغايـة” بشـأن هـذه القضيـة، مضيفًـا أن فرنسـا سـتقوم بإلغـاء الضريبـة الرقميـة الخاصـة بهـا بمجـرد

فرض ضريبة دولية جديدة بين  دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.  

رغم ذلك، لا يُظهر ترامب أي علامة على إنهاء العداء على ضريبة % على الخدمات الرقمية، وفي
كيــد التوصــل إلى اتفــاق، تاركًــا حالــة المفاوضــات غــير وقــت لاحــق مــن نفــس المــؤتمر، رفــض ترامــب تأ

واضحة.

حرائق الغابات.. “لا تعاملوا الأمازون كأنها مستعمرة”

كثر من  مليون دولار على مكافحة الحرائق التي تمزق غابات كان تعهد مجموعة السبع بإنفاق أ
الأمازون المطيرة بمثابة نقطة “تقارب” بين زعماء المجموعة. 

أعلن هذا التعهد رئيسا فرنسا وتشيلي – الذي دُعي للانضمام إلى القمة – خلال اجتماع عن تغير
المناخ لم يحضره ترامب، لكن ماكرون قال إن الولايات المتحدة دعمت المبادرة.  

– Em conversa com o Presidente Iván Duque, da Colômbia,
falamos da necessidade de termos um plano conjunto, entre
a maioria dos países que integram a Amazônia, na garantia

de nossa soberania e riquezas naturais.

Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 26, 2019 —
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يلي جايير بولسونارو ندد بالخطة، قائلاً إن فكرة إنشاء تحالف دولي لإنقاذ غابات غير أن الرئيس البراز
يــدة علــى تــويتر يــل مثــل “مســتعمرة أو أرض حــرام”، ووصــفها في تغر الأمــازون المطــيرة ســتعامل البراز
بأنهــا هجــوم علــى ســيادة البلاد، وتســاءل أيضًــا عــن النوايا الكامنــة وراء محــاولات الرئيــس الفــرنسي

إيمانويل ماكرون حشد الدعم لخطة عمل دولية للمساعدة في الحفاظ على منطقة الأمازون. 

ماكرون أعلن أن الوضع في الأمازون “أزمة دولية” وجعل القضية واحدة من أولويات التجمع، وقال
إن بولسونارو كذب عليه بشأن موقفه من تغير المناخ، كما هدد بعرقلة إبرام صفقة تجارية جديدة
ضخمة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية ما لم يتخذ بولسونارو، المتشكك في تغير المناخ، خطوات

جادة لمحاربة الحرائق في منطقة الأمازون. 

وسبق أن وصف بولسونارو حماية الغابات المطيرة بأنها عقبة أمام التنمية الاقتصادية في البرازيل،
وادعــى أن المنظمــات غــير الحكوميــة والجماعــات النشطــة بــدأت الحرائــق في محاولــة لإلحــاق الــضرر
كـبر الغابـات المطـيرة في العـالم، لكنـه لم كـثر مرونـة في أ بمصداقيـة حكـومته، الـتي دعـت إلى قـوانين بيئيـة أ

يقدم أي دليل يدعم هذا الادعاء. 

يلــي بعــد أن انتقــد مــاكرون نظــيره بولسونــارو لتأييــده تصاعــد الخلاف بين الــرئيسين الفــرنسي والبراز
يلـي، وقـد سـخر فيـه مـن زوجـة مـاكرون، تعليـق علـى موقـع فيسـبوك نـشره أحـد أنصـار الرئيـس البراز
البالغة من العمر  عامًا، ومن شان هذه الخلافات أن تعرقل موافقة بولسونارو على أي خطة

لإعادة التحريج (أو إعادة تشجير الغابات)، وكذلك المجتمعات المحلية.

يــل حــتى الآن هــذا يــق في منطقــة الأمــازون في البراز كــثر مــن  ألــف حر ســجلت الأقمــار الصــناعية أ
كــثر مــن نصــف الحرائــق في هــذا الشهــر وحــده، ويقول الخــبراء إن معظــم الحرائــق أشعلهــا العــام، أ

مزارعون لتطهير الأراضي الزراعية القائمة.

يــل وبوليفيــا كــثر مــن  ملايين كيلــومتر مربــع في  بلــدان، بمــا في ذلــك البراز يــة أ تغطــي الغابــات المدار
وكولومبيا والإكوادور وفنزويلا، وتعتبر حمايتها حيوية لمكافحة تغير المناخ بسبب الكميات الهائلة من

كسيد الكربون الذي تمتصه. ثاني أ

يطانيا أن تسدد الفاتورة كاملة  يكست.. على بر البر

كانت قمة مجموعة السبع هي أول خطوة لبوريس جونسون في الدبلوماسية العالمية كرئيس وزراء
جديـد لبريطانيـا، وجـاءت وسـط مـأزق بين لنـدن والاتحـاد الأوروبي بسـبب رحيـل بلاده الوشيـك مـن

الكتلة التي تضم  دولة.

كثر تفاؤلاً بقليل” بشأن بعد المحادثات التي أجراها في الأيام الماضية خلال القمة، قال جونسون إنه “أ
فـــرص التوصـــل إلى اتفـــاق خـــروج مـــن الاتحـــاد الأوروبي بحلـــول الموعـــد النهـــائي للخـــروج في  مـــن
كتوبر/تشرين الأول القادم، لكنه أقر في الوقت نفسه بصعوبة المهمة لوجود “خلاف جوهري” بين أ
ـــا والاتحـــاد الأوروبي، مشـــيرًا إلى ضرورة التفـــاوض علـــى اتفـــاق لا يشـــترط “شبكـــة الأمـــان” بريطاني
الإيرلنديــة الــتي يصر الاتحــاد علــى إبقائهــا لتجنــب عــودة حــدود يمكــن أن تــؤدي إلى عــودة الاقتتــال
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المذهبي في الجزيرة.  

وقد رفض الاتحاد الأوروبي حتى الآن التفاوض بشأن الصفقة الجديدة التي وافقت عليها الحكومة
البريطانية في عهد سلف جونسون، تيريزا ماي، ولكن رفضها البرلمان مرارًا وتكرارًا.  

لم يكن هناك اتفاق على ما إذا كان ينبغي قبول روسيا على ما كانت عليه
مجموعة الدول الثماني التي أصبحت تُسمى مجموعة السبع منذ عام

، لكن ترامب بدا مؤيدًا لعودة روسيا

وقـالت المسـتشارة الألمانيـة أنجيلا ميركـل: “أوروبـا موحـدة إلى حـد كـبير في تمثيلهـا هنـا. سـيكون لـدينا
بعــض العمــل الــذي يتعين القيــام بــه في الخريــف عنــد خــروج بريطانيــا، لذلــك نــواجه بعــض الأســابيع

المزدحمة”. 

قبــل القمــة، تبــادل جونســون ورئيــس المجلــس الأوروبي دونالــد تاســك انتقــادات لاذعــة بشــأن مَــنْ
ســيتحمل اللــوم أو ســيُعرف باســم “الســيد بــدون صــفقة” إذا خرجــت بريطانيــا عــن الاتحــاد الأوروبي
دون اتفـاق، لكـن الاتحـاد الأوروبي يؤكـد أن علـى بريطانيـا تسديـد الفـاتورة كاملـة حـتى إن خرجـت مـن

التكتل من دون اتفاق. 

ية كبيرة كثر ملاءمة في ترامب، الذي وعد “بصفقة تجار فيما بعد، وجد جونسون خلال القمة شريكًا أ
جدًا” مع بريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقد بدا ذلك التأييد المطلق للخروج –
يارته الأخيرة ولو دون اتفاق – واضحًا على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في ز

كثر مع سياسة “بريكست” التي يفضلها ترامب.   لبريطانيا، وهو موقف يتماشى أ

هل تعود روسيا إلى مجموعة الكبار؟

لم يكن هناك اتفاق على ما إذا كان ينبغي قبول روسيا على ما كانت عليه مجموعة الدول الثماني
التي أصبحت تُسمى مجموعة السبع منذ عام ، لكن ترامب بدا مؤيدًا لعودة روسيا.

وفي تصريحات على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع، قال ترامب إنه ناقش هذه المسألة مع
يــدون عــودة قــادة المجموعــة خلال لقــاء أمــس، مضيفًا “هنــاك عمل مســتمر، والكثــير مــن النــاس ير

روسيا إلى مجموعتنا ولو عادت سيكون الأمر إيجابيًا، مع ما يشهده العالم”. 

يبدو من موقف ترامب من عودة روسيا أنه سيمثل خلافًا جديدًا مع حلفائه
”The Guardian“ الرافضين للخطوة، وقد يشير إلى ذلك ما نقلته صحيفة
البريطانية عن مصادر دبلوماسية قولها، إن شجارًا وقع بين ترامب وزملائه في

مجموعة السبع بخصوص هذا الأمر
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ترامب قال إنه يميل إلى دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة العام المقبل في الولايات
المتحــدة، قــائلاً: “من الأفضــل أن تكــون موســكو في المجموعــة بــدلاً مــن خــا خارجهــا، لأن الكثــير مــن

القضايا التي نناقشها تتعلق بروسيا”.  

ــا، فقــد ربــط رغــم ذلــك لم يوافــق قــادة أوروبــا علــى اقــتراح ترامــب، واعتــبروا أن ذلــك غــير ممكــن حالي
مـاكرون مسـألة اسـتئناف عمـل مجموعـة الثمـاني بتحقيـق تقـدم في الأزمـة الأوكرانيـة، وأعلـن اجتمـاع

الشهر المقبل بشأن الصراع في أوكرانيا مع رؤساء روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا.

ويبدو من موقف ترامب من عودة روسيا أنه سيمثل خلافًا جديدًا مع حلفائه الرافضين للخطوة.
وقد يشير إلى ذلك ما نقلته صحيفة “The Guardian” البريطانية عن مصادر دبلوماسية قولها،
إن شجارًا وقع بين ترامب وزملائه في مجموعة السبع بخصوص هذا الأمر، وبحسب المصادر، رفض
ترامــب مســألة أن تبقــى مجموعــة الســبع اتحــادًا للــديمقراطيات الليبراليــة، وأصر علــى عــودة روســيا

للمجموعة. 

الخارجيــة الروســية مــن جانبهــا ربطــت عــودة موســكو إلى المجموعــة بتقــديم اقتراحــات جديــدة، وقــال
المتحـدث باسـم الكـرملين، في وقـت سـابق الأحـد، إنـه إذا تـم تـوجيه الـدعوة لعـودة الرئيـس بـوتين إلى
مجموعة السبع، فإنه ستتم دراستها، في حين أعلن بوتين أن روسيا تعتبر كل الاتصالات مع بلدان

مجموعة السبع مفيدة، ولا تستبعد استئناف عمل مجموعة الثماني. 

تــم اســتبعاد موســكو مــن المجموعــة عــام  بعــد ضمهــا لشبــه جــزيرة القــرم الأوكرانيــة، ومــن ثــم
دعمت تمردًا مناهضًا لكييف في منطقة دونباس الصناعية في شرق أوكرانيا. بعد ذلك، ألُغيت القمة
التي كانت مقررة في مدينة سوتشي، وعُقدت في بروكسل بغياب الرئيس الروسي، لكن ترامب رأى أن

سبب استبعاد روسيا على يد سلفه باراك أوباما هو تفوق بوتين على أوباما في الذكاء.
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